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ملخص:

زمنــه  خــال  الأوســط  المغــرب  فــي  التمــدن  ظاهــرة  عــن  للحديــث 

الوســيط توجــب النظــر بعمــق فــي محــددات الثقافــة المدنيــة لــدى 

ســاكنة المغــارب ككل، فالانتقــال مــن وضــع معي�شــي إلــى أخــر يدفــع 

الباحــث لاســتنباط أســباب هــذا التحــول المفاجــئ للســاكنة، لقــد 

وقبــل  الغابــرة  أزمنتهــم  خــال  المغــارب  ســاكنة  مــن  البربــر  تعــود 

القــرى  وإنشــاء  الجبــال  شــعاب  فــي  التوطيــن  مــن  الإســام  ظهــور 

العيــش والانــزواء  تفــي بغــرض  التــي كانــت  و«المداشــر« البســيطة 

والســطو  الهجمــات  أشــكال  مــن  الطبيعــة حمايــة لأنفســهم  نحــو 

لكــن بعدمــا اســتتبت اقــدام الرومــان ومــا تلاهــم مــن البيزنطييــن 

التــي كانــت قريبــة  مــن عــزل مناطقهــم  الخــط »الليميــس«  مكنهــم 

مــن الشــريط الســاحلي وبفضلــه صــارت المــدن الحضاريــة مــا بعــد 

وكانــت  جنوبــا  والهامــش  البحــر  واجهــة  فــي  »الليميــس«  الجــدار 
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إنشــاء الحواضــر كذلــك. فــي عمليــة  هــام  التجاريــة دور  الطــرق  لشــبكة 

الكلمات المفاتيح: المغرب الأوسط- التمدن- تاهرت....

:ABSTACL

 Pour discuter du phénomène d’urbanisation au Maghreb central au Moyen Âge,
il est nécessaire d’examiner en profondeur les déterminants de la culture civile par-

 mi les habitants du Maghreb dans son ensemble. Le passage d’une situation de
 vie à une autre pousse le chercheur à déduire les raisons de cette transformation
 soudaine de la population. Les habitants berbères du Maghreb, durant leurs temps
 anciens et avant l’avènement de l’Islam, avaient l’habitude de s’installer dans les
 vallées montagneuses et d’établir de simples villages et hameaux qui servaient à
 vivre et à s’isoler de la nature pour se protéger de toutes formes d’attaques et de
vols. Cependant, après l’installation des Romains et des Byzantins qui leur ont suc-

 cédé, la ligne du « limes » leur a permis d’isoler leurs zones proches de la bande
 côtière. Grâce à elle, les villes civilisées situées au-delà du mur du « limes » se sont
 retrouvées tournées vers la mer et la marge sud. Le réseau de routes commerciales
.a également joué un rôle important dans le processus d’établissement des villes

....Mots clés: Maghreb central - urbanisation - Tahert

مقدمة:

إن الاهتمام الذي ح�ضي به ولا يزال تاريخ الغرب الإسلامي ككل يعد من أكبر المجالات البحثية 

دراســة ونقــدا وتنقيحــا، فالغــرب الإســامي خاصــة فــي الفتــرة الوســيطية قــد شــهد مــن الاحــداث 

والظواهــر التاريخيــة عــدد لا يح�صــى مــن تلــك الاحــداث والظواهــر، وقــد برعــت الأقــام التاريخيــة 

فــي تدويــن مــا تــم جــرده حســب اهتمامــات المؤلفيــن، فالملفــت للنظــر هــو أنــه عكــس التاريــخ الأوربــي 

التاريــخ  فــي العالــم الإســامي بتداخــل  التاريخيــة  الفتــرة  فــي العصــر الوســيط فقــد تميــزت هــذه 

الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي والسيا�ســي وكلهــا كانــت تشــكل مــادة أوليــة لترســيم التحقيبــات 
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المعتمــدة فــي المرحلــة الوســيطية، ومــن هنــا جــاء موضوعنــا لاكتشــاف ظاهــرة إجتماعيــة يتداخــل 

فيهــا الجانــب السيا�ســي والثقافــي والاقتصــادي فتاهــرت بــرزت بخــاف المــدن الإســامية الأخــرى 

لهــا خصوصيتهــا الثقافيــة والمذهبيــة المتفــردة خــال الزمــن الوســيط وعلــى إثــر ذلــك ســيرتبط 

الموضــوع بمحــددات منهجيــة عامــة:

الإشــكالية: مــا هــي أبــرز مظاهــر ثقافــة التمــدن الإســامي خــال الزمــن الوســيط وهــل شــكلت أحــد 

تجليــات تلــك الثقافة؟

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث الــى إغنــاء النقــاش حــول الظواهــر المدنيــة خــال الزمــن الوســيط 

مــن خــال نمــوذج مدينــة ظهــرت معالمهــا وطمســت خــال نفــس الفتــرة. 

الاجتماعيــة  للظواهــر   
ً
وصفــا باعتبــاره  الوصفــي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  تــم  البحــث:  منهجيــة 

الاجتماعيــة. الظاهــرة  حصــول  خلالهــا  مــن  تــم  التــي  والسياســية 

 علــى 
ً
بنــاءا الظاهــرة  تحليــل  مــن  قــد مكــن  التحليلــي وهــو منهــج  المنهــج  تــم الاعتمــاد علــى  كــم 

لهــذه  التعاطــي  فــي  التاريخــي  المنهــج  عــن  الاســتغناء  يمكــن  ولا  والثقافيــة  الفكريــة  منطلقاتهــا 
المواضيــع كونــه ينبــش فــي الما�ضــي وينتقــي مصداقيــة المصــدر بدقــة وتمحيــص باعتبــاره »فــن« مــن 

الفنــون.

 .)APA( منهجية التوثيق: تم الاعتماد على المنهجية الكلاسيكية

مدخل مفاهيمي:

التمــدن )لغــة(: تمــدن فــي حالتــه الفعليــة »الفعــل تمــدن » يقصــد بــه الانتقــال مــن البــداوة الــى 

فُــوا مَــعَ  يَّ
َ

ك
َ
ــدُنِ وَت

ُ ْ
هْــلِ ال

َ
 أ

َ
ــة

َ
ــوا عيش

ُ
دِينَــةِ: عاش

َ ْ
وا فــي ال رُّ

َ
نَ البَــدْوُ بَعْدَمــا اسْــتَق مَــدَّ

َ
الحضــارة فيقال:ت

هــا. جَوِّ

أمــا فــي حلتــه الاســمية فالمفهــوم يقصــد بــه ثقافــة التجديــد والانتقــال مــن حــال البــداوة لتمــدن 

فــي  فــي مقدمتــه فيقــال  ابــن خلــدون1  يرهــا  المدينــة كمــا  أهــل  عــادة وحيــاة  الحضــارة واكتســاب 

1- ابن خلدون، المقدمة، المطبعة البهرية: الازهر مصر: بدون تاريخ، ص 119_120. 
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ــدنِ 
ُ ْ
هْــلِ ال

َ
 أ

َ
ــة

َ
ــهُمْ عِيش

ُ
نُ البَــدْوِ: أي بمعنــى صــار عَيْش مَــدُّ

َ
شــرح الدلالــة اســميا فــي معجــم المعانــي، ت

هِــم1ْ.   مَــع جَوِّ
ُ

ــف يُّ
َ

ك والتَّ

 المغرب الأوسط: يعرف المغرب في الوظيفة البلاغية للغة: 

رِّب: )إسم(
َ
فيقال مغارب: أي مكان غروب الشمس وجهتها ومكانها وزمنها، مُغ

رِّبٌ: بعيدٌ
َ
وٌ مُغ

ْ
شأ

بَرٍ: هل من خبرٍ جديدٍ جاءَ من بلدٍ بعيد
َ

بةِ خ رِّ
َ
وهل من مُغ

مُغرِب: )اسم(

اسم فاعل من أغربَ

رِبُ: كل ما واراك وسترك
ْ
غ

ُ
الم

طائــر  ــه 
ّ
إن وقيــل  طيرانــه،  فــي  يبعــد  عظيــم  طائــر  )الحيــوان(  أي  مُغــرِب:  عنقــاءُ  العــرب  قالــت 

حــال الــذي لا يُنــال2 ويعــرف ابــن خلــدون مصطلــح »المغــرب« 
ُ
وهمــيّ يُضــرَب بــه المثــل فــي طلــب الم

فــي أصــل وضعــه اســم إضافــي يــدل علــى مــكان مــن الأمكنــة  »إن لفــظ المغــرب  لغويــا بقولــه: 

أقطــار  بإضافتــه إلــى جهــة المشــرق، إلا أن العــرب قــد تخصــص هــذه الأســماء بجهــات معينــة و

مخصوصــة «3 وقــد ظهــر مصطلــح المغــرب فــي العصــر الإســامي خــال النصــف الأول مــن القــرن 

الأول الهجــري للدلالــة علــى الجــزء الغربــي مــن الدولــة الإســامية4، ويتضمــن الشــام ومصــر ومــا 

اتصــل بهمــا فــي مقابــل المشــرق وأول مــن اســتعمل هــذا اللفــظ علــي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه 

1- الدكتور سعيد الجبيلي، المجم المفصل في المعاني والانشاء، دار الكتب العلمية، بيروت 1981، ص 
.115

2- معجم المعاني، »دلالة المغرب«، الرابط: com.almany.www تم الاطلاع يوم: 2025/4/18.
3- ابن خلدون، المقدمة مصدر سابق، مج 2، ص 1830.

4- مصطلح المغرب هنا لا يقصد به المغرب الحالي وقد تم توظيفه لتبيان سياق ظهور المصطلح في 
العالم الإسلامي على يد علي ابن ابي طاب كرم الله وجهه.
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ســنة) 37هـــ / 657م( حيــث خطــب فــي أنصــاره قائــا: » تيســروا للمســير إلــى عدوكــم مــن أهــل 

وقــد أجمعنــا  إلــى معســكرنا بالنخيلــة«2،  إبــن عبــاس: »فإنــا خرجنــا  إلــى  ثــم كتــب  المغــرب«1، 

علــى المســير إلــى عدونــا مــن أهــل المغــرب«3، كمــا كتــب إلــى الخــوارج عندمــا إســتتابوه قائــا لهــم« 

ادفعــوا إلــى قتلــة إخوانــي فأقتلهــم، ثــم أتارككــم إلــى أن أفــرغ مــن قتــال أهــل المغــرب«4، يقصــد 

أهــل الشــام.

وق��د أسـت�عمل مصطلــح المغــرب كذلــك ابــن عبــد الحكــم عنــد ذكــره فتــح طرابلــس وإفريقيــة 

حيــث قــال: »وأراد عمــرو أن يوجــه إلــى المغــرب، ثــم يضيــف: خــرج إلــى المغــرب بعــد عبــد الله بــن 

ســعد، معاويــة بــن حديــج ســنة أربــع وثلاثيــن«5.

ولا يمكــن تحديــد مفهــوم المغــرب الأوســط فــي هــذه الفتــرة اذ ان مجــال المغــرب الاوســط ظــل 

رهينــا ومرتبطــا بحــدود متغيــره مــا بيــن مــد وجــزر حســب حالــة الجيــران مــن القــوة أو الضعــف، 

وعلــى العمــوم قــام مجموعــه مــن الجغرافييــن خــال هــذه الفتــرة بتحديــد مفهــوم المغــرب الاوســط 

مــن بينهــم النويــري ابــن خلــدون والادري�ســي وصاحــب الاســتبصار الــذي يحــدد بدقــه مجــال المغــرب 

الاوســط »مــن واد مجمــع الــى تــازة فــي الطــول ومــن ســواحل وهــران ومليليــه الــى مدينــه تيزيــل«6 

ويمكــن تقريــب هــذا المجــال مــن الضبــع علــى حــدود بــاد الجريــد مــرورا ببســكرة والاوراس وبنــى 

1- الطبري - تاريخ الأمم والملوك - دار الكتب العلمية بيروت، ط2،- 1988 - مج 5 ص 117.
2- النخيلة - تصغير نخلة، موضع قرب الكوفة على سمت الشام، والنخيلة أيضا ماء عن يمين الطريق 

قرب المغيلة العقبة على 7 أميال، انظر: ياقوت الحموي - معجم البلدان - تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشلي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1- 2008 مع 4 ص 382.

3- ابن الأثير - الكامل في التاريخ بعناية محمد العرب المكتبة العصرية - بيروت 2009،ج 2،ص 596.
4- المسعودي - مروج الذهب ومعادن الجوهر - شرح وضبط عليف نايف حاطوم - دار صادر - بيروت- 

ط1- - 2005- ج 2 ص237.
5- ابن عبد الحكم - فتوح إفريقية والأندلس - تحقيق وتقديم عبد الله أنيس الطباع - دار الكتاب 

اللبناني - بيروت - ص 46
6- مجهول، كتاب الاستبصار في عجائب الامصار وصف مكة والمدينة وبلاد مصر، نشر وتعليق 

الدكتور سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية الدار البيضاء 1985،ص 176.
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شــرقا امــا غربــا فيصعــب التحديــد كــون أن الفتــرة الوســيطة تميــزت بتعاقــب الــدول القويــة فــي 

المغــرب الأق�صــى امــا جنوبــا فــكان يمتــد عبــر الصحــراء مــن فجيجــل والســاورة غربــا الــى بلــد مصــاب 

وورد الــى بــادي ســوف1.

العليــا  وتاهــرت  الســفلى  وتاهــرت  المغــرب  وعــراق  والمعصومــة  تيهــرت  و  تاهــرت   « هــي  تاهــرت: 

وتقدمــت، يشــرح معناهــا يــا قــوت الحمــوي بقولــه: »تاهــرت بفتــح الهــاء وســكون الــراء، وتــاء فوقهــا 

نقطتــان اســم المدينتيــن متقابلتيــن بأق�صــى المغــرب يقــال لإحداهمــا تاهــرت القديمــة وللأخــرى 

تاهــرت المحدثــة بينهمــا وبيــن المســيلة ســت مراحــل، وهــي بيــن تلمســان وقلعــة بنــي حمــاد كانــت 

قديمــا تســعى عــراق المغــرب.«2

 ويقصــد بتاهــرت فــي قامــوس المعانــي القبائلــي – الفرن�ســي » الــدف«3 وهــو مــا يؤكــده البكــري فــي 

قولــه: » فنزلــوا موضــع تاهــرت اليــوم، وهــو غيضــة أشــبة، ونــزل عبــد الرحمــن منــه موضعــا 

مربعــا لا شــعراء فيــه، فقالــت البربــر نــزل تاهــرت، تفســيره الــدف لتربيعــه«4

وقد أورد معنى اخر لتاهرت ويقصد به في معنى الكلمة البربرية » اللبوة«5

1: الإطار الزمني والجغرافي »لتاهرت الرستمية«.
لتحديــد الموضــوع بدقــة وربطــه بعنــوان البحــث توجــب تدقيــق الإطــار الزمنــي والمكانــي المشــار 

إليــه عنــوة مــن خــال المقدمــة، »فتاهــرت« المدينــة كغيرهــا مــن المــدن العريقــة قــد عرفــت فتــرات 

1- سوف الرمال الدقيقة مجال بلا عمران فيما يورده صاحب الاستبصار، ص 150، انظر أيضا: 
إبراهيم ميا�سي، من تاريخ واد سوف، مجلة الثقافة العدد 117، )1996(، ص 189_228.

2- ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2،دار صادر بيروت لبنان 1997، ص88.
 F. Patorni, L’émir el Hadge Abdelkader, règlementmilitaire avec appendice, Alger, 1889, -3

P29
4- ابو عبيد البكري المغرب في ذكر بلاد الفريقية والمغرب، نشر دوسلان، الجزائر، 1957 ص 74.

5- د.قوزية سعاد بوجلابة، »تاريخ مدينة تيهرت الاثرية«، مقال منشور بالمجلة المغاربية للدراسات 
https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/334 :التاريخية والاجتماعية، الرابط
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احيــاء وانتهــاء الــى ان صــارت »تاقدمــت« خــال فتــرة الأميــر الجزائــري عبــد القــادر الــذي إتخذهــا 

مدينــة ضمــن نفــوذ ســلطته، لقــد كانــت مــن ذي قبــل العصــر الوســيط مســتوطنة رومانيــة بســبب 

وجــود العوامــل المســاعدة للاســتقرار بهــا وقبــل هــذا التواجــد الرومانــي والبيزنطــي كانــت المدينــة 

بمواقعهــا المختلفــة موطنــا للحضــارات الانســية الســالفة التــي عــرف بهــا الشــمال الافريقــي ككل، 

أمــا تاهــرت الحاضــرة الرســتمية فــي الزمــن الوســيط فيدقــق موقعهــا الجغرافــي الحميــري بدقــة: 

وبجنوبهــا  زواغــة  غربيهــا  وفــي  قــرارات  فــي  وهــوارة  لواتــه  قبلتهــا  فــي  الحديثــة  وتاهــرت   ....  «

1»... القديمــة  تاهــرت  هــو  حصــن  شــرقها  وفــي  ومكناســة،  وزناتــة  مطماطــة 

 1-1: الموقع الجغرافي:

تقــع مدينــة تاهــرت غــرب التــل الجزائــري فهــي تعــد مدخــل عنــق قرفوطــة، وهــي مــن أبــرز المــدن 

الهضبيــة الحاليــة )تيــارت( بالجزائــر بحيــث تبعــد عــن العاصمــة بحوالــي 340 كلــم، وهــي محصــورة 

1000 -1200 م علــى مســتوى ســطح البحــر ويصــف ياقــوت الحمــوي موقعهــا الفلكــي  بيــن  مــا 

بدقــة: تقــع تاهــرت فــي الإقليــم الربــع وعرضهــا ثمــان وثلاثــون درجــة2، كمــا أن موقعهــا الجغرافــي 

جــاء متوســطا للمغربيــن، »فجعلهــا تتوســط المغــرب الأق�صــى والادنــى«3.

1- عبد المنعم الحميري محمد، »روض المعطار في خير الأقطار«، تح، احسان عباس، ط2، مكتبة 
لبنان بيروت، 1984، ص143.

2- ياقوت الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق،ص 08.
3- مختار الحساني، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، جزء 4، مدن المغرب، دار الحكمة، 

2007، ص 286.
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مصدر الخريطة: عبد الرحمان محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج1،منشورات دار 

الحياة بيروت، ص234

أمــا ياقــوت الحمــوي فيزيــد فــي وصــف مورفولوجيــا المــكان قائــا: »... وهــي مدينــة مســورة لهــا 

أربعــة أبــواب بــاب الصفــا، وبــاب المنــازل وبــاب الأندلــس، وبــاب المطاحــن وهــي علــى ســفح جبــل 

يقــال لــه جــزول، ولهــا قصبــة مشــرفة علــى الســوق، تســمى المعصومــة وهــذه تاهــرت الحديثــة، 

وهــي علــى خمســة أميــال مــن تاهــرت القديمــة، ويقــال أنهــم لمــا أرادوا بنــاء تاهــرت القديمــة 

كانــوا يبنــون بالنهــار فــإذا جــن الليــل وفــي... الصبــاح كانــوا يجــدون...... بنيانهــم قــد تهــدم، فبنــوا 
حينئــذ تاهــرت الســفلى وهــي الحديثــة ..1

1- ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2،دار صادر بيروت لبنان 1997، ص88
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1_2: الخصائص الطبيعية:
 المناخ: 

يتميــز منــاخ تاهــرت بــرودة شــديدة فــي فصــل الشــتاء وشــدة الحــرارة فــي فصــل الصيــف، ولــم 

يتغيــر مســتوى الرطوبــة والحــرارة بيــن الفتــرة الوســيطية والحاليــة اذ وصــل معــدل التســاقطات فــي 

مرحلــة التســعينات ل 14,44 درجــة ســنويا، ونســبة التســاقطات مــن 100 الــى 667 ملــم ســنويا1، 

الفتــرة  فــي  والملاحــظ أن الظاهــرة المناخيــة المتعاقبــة علــى المدينــة صيفــا وشــتاء كانــت معروفــة 

الوســيطية حيــث وصــف حرارتهــا أبــو بكــر محمــد الصنهاجــي:

ما أخ�شى البرد وريعانه وأطراف الشمس بتاهرت

تبدو من الغيم اذا ما بدت كأنها تنشر من تحت

فنحن في بحر بلا لجة تجري بنا الرياح على السمت

نفرح بالشمس اذا ما بدت كفرحة الدمي بالسبت2

فمحمد الصنهاجي يشعر ابياته مفاخر بخاصية الحرارة بتاهرت فهو لا يخ�شى سقيم بردها 

القارس اذا حلت الشمس الساطعة المانعة تحت الغيوم.

ويزيد من تأكيده على شدة الحرارة تلك مخاطبا الشمس لما رحل للحجاز: » أحرقي ما شئت 

فو الله انك بتاهرت خير ذليل«3.

1- أحمد توفيق المدني، جغرافية الجزائر للناشئة الإسلامية، مطبعة الجزائر 1948، ص28.
2- أبو عبد الله محمد الصنهاجي ابن حماد، أخبار ملوك بني عبيد وسيرهم، تحقيق وتعليق جلول 

أحمد البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1984، ص40.
3- ياقوت الحموي، معجم البلدان، مصدر سابق، ص8.
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في برودتها: 

يصف البكري برودتها في فصلها البارد بقوله: » شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج«1

التضاريس: 

جبــال  روافدهــا  وبيــن  والجبلــي  الســهلي  المجــال  الحاليــة(  تاقدمــت   ( تاهــرت  مدينــة  علــى  يغلــب 

رأســه  ارتفــاع  يلــغ  الــذي  الناضــور  وجبــل  عابــد،  ســيدي  جبــل  ابرزهــا  مــن  الارتفــاع  متوســطة 

المســمى قرطــاس 1530م2، وفــي الجنــوب نتــاج لكثــرة الالتــواء بفعــل الحــركات التكتونيــة فــي الزمــن 

1332م بمقــدار  المرتفعــة  تكونــت سلســلة جبــال درنــة  الثالــث  الجيولوجــي 

وفــي الجنــوب تنتشــر المســاحة الســهلية والاحواض)مابيــن 400 و500 متــر مكعــب(3 فتمتــد مــن 

الجنوب الغربي نحو الشــمال الشــرقي وتحصرها سلســة جبلية وهي الونشــريس شــملا والناظور 
جنوبــا المحــاذي لجبــل كوجيــا والشــالة الممتــد مــن الشــرق نحــو الغــرب مــن بوغــار لتيــارت4

أمــا فيمــا يخــص الميــاه فالمنطقــة تعتبــر مــن اغنــى المناطــق مــن حيــث المــوارد المائيــة علــى غــرار واد 

المينــا5 الــذي يعبــر مدينــة غيلــزان ويبلــغ طولــه 150 كلــم6 فالموقــع يعــرف انتشــار مجــاري مائيــة 

صغيــرة مثــل واد عينــي زيــة واد زخنيــن، أمــا المصــادر المائيــة الأخــرى مــن العيــون والســواقي: فهنــاك 

عين البيضاء والعزاب، عين نصور وعين لقبور، ويصف المقدي�سي جانبا من تضاريسها بقوله:

1- أبو عبيد الله البكري المصدر السابق، ص 74.
2- بوعناني العربي، المقاومة الشعبية في منطقة تيارت1830_1908 وموقف الزعامات القبلية و 

الدينية من الاستعمار الفرن�سي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر 
2018_2019،ص13.

3-أحمد توفيق المدني، جغرافية الجزائر، مرجع سابق،ص35.
 Perrin – René le berson , étude de géographie hurnaine . In Méditerranée. Jere année. N -4

 .°2-3 1960.P63
.Ibid.35 -5

6- بوعنابي العربي، مرجع سابق، ص15.
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»... تاهــرت اســم القصبــة وهــي بلــح المغــرب قــد أحــدق بهــا الأنهــار والتفــت بهــا الأشــجار، وغابت 

فــي البســاتين، وتبعــت حولهــا الأعيــن وجــل بهــا الإقليــم، وانتعــش فيهــا الغريــب، واســتطابها 

اللبيــب يفضلونهــا علــى دمشــق وأخطــؤا وعلــى قرطبــة ومــا أظنهــم أصابــوا هــو بلــد كثيــر الخيــر 

الوصــف  الوضــع محكــم  قديــم  الأهــل  الميــاه جيــد  الأســواق غزيــر  رفــق طيــب رشــيق  رحــب 

عجيــب الوصــف«1. 

3-1 الاطار الزمني )إشكالية التحقيب(:
تحــدد الفتــرة الوســيطة انطلاقــا مــن ســنة 476 م الــى 1492م ســقوط غرناطــة وهــو مــا يخلــق 

الاختــاف فــي تحديــد زمــن نهايــة العصــر الوســيط، ويوجــد ثــاث محــددات عامــة لتأطيــر فتــرة 

العصــر الوســيط منهــا مــا هــو اجتماعــي: منهــا تدفــق الشــعوب علــى الامبراطوريــة الرومانيــة ومــا تــاه 

مــن اختــال البنيــة البشــرية لرومــا وهــو تحقيــب بالحــوادث عامــة فســقوط رومــا منطلــق الفتــرة 

الوسيطة لا تشكل اختلاف بالنسبة للمؤرخين، وهي نظرة للعودة لحادث الاستيطان الاجتماعي 

لقبائــل الجرمــان فــي رومــا ودعــوة للاســتفادة مــن انقــاب الحــال مــن الســيادة الــى التبعيــة، وكذلــك 

محــدد سيا�ســي حيــث تغيــرت الخارطــة السياســية الرومانيــة وانقســمت لدويــات أمــا موضــوع 

الإشــكال فهــو المحــدد الذهنــي لنهايــة العصــر والــذي يربطــه الأوروبــي بســيطرة الكنيســة ومــن هنــا 

يدعــو الكثيــر مــن المؤرخيــن العــرب وغيرهــم الــى إعــادة صياغــة إبســتمولوجية ويعتبــرون التقســيم 

الأوروبي للزمن تحقيب متذبذب وغير مضبوط كونه في نظر الكثير منهم يخدم الغاية المعرفية 

الإثنوأوروبيــة فقــد كان المؤرخــون العــرب منــذ القــرن التاســع عشــر يعتمــدون علــى التحقيــب 

الرباعــي الــذي انتجتــه المدرســة الفرنســية التــي ضاقــت ضرعــا مــن التحقيــب الثلاثــي ســابقا والــذي 

يقســم الزمــن الــى قديــم ووســيط وحديــث وتمــت إضافــة الزمــن المعاصــر، وهــو مــا صــاغ مجموعــة 

مــن الإشــكاليات مــن حيــث تحديــد الإطــار الزمنــي الخــاص بالعصــر الوســيط، فنعلــم أن هــذا 

العصــر فــي هويتــه الإســامية عــرف الكثيــر مــن الظواهــر والاحــداث والتواريــخ وبالتالــي يصعــب 

تصنيــف أي تحقيــب يمكــن الإثــكال عليــه مــع وجــود مجموعــة مــن التقســيمات الزمنيــة المختلفــة 

1- إسماعيل العربي، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1984،ص 143.
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التــي توافــق الكــم الهائــل مــن الاحــداث الهامــة خــال الزمــن الوســيط.

2: حول ظاهرة التمدن الإسلامي المحددات والشروط
ارتبط المســلمون بالمدينة والحضارة خلال الزمن الوســيط وهي ثقافتهم التي نقلتهم من معيشــة 

البيــداء إلــى التحضــر، فيمكــن ربــط بدايــة عمليــة التثقيــف تلــك بهجــرة الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم مــن مكــة الــى المدينــة، مــن هنــاك بــدأت مراحــل تشــييد الحضــارة بالمركــز الإســامي فــكان 

أول مــا فعلــه النبــي هــو بنــاء جامــع كمرفــق عمومــي تحــل فيــه القضايــا الاجتماعيــة والسياســية 

والعســكرية، وقــد لازمــت هــذه العمليــة المســلمين مــن بعــده فكلمــا كان يدخــل أحــد الصحابــة 

بقعــة أو مدينــة فاتحــا كان ين�شــئ بهــا مســجد وكلمــا توســع تابعــي فــي رقعــة خاليــة لا ســلطان لهــا 

شــيد بهــا جامعــا كأول مؤسســة تعبــر عــن هويــة ســلطة المدينــة.

 1-2: بيان فقه العمارة في الإسلام.
يقصــد بفقــه العمــارة مجموعــة قواعــد شــرعية نشــأة نتيجــة حركــة العمــران فــي الإســام نتــاج 

ذهنيــات  تســتفز  عامــة  تســاؤلات  مــن  عنهــم  ينتــج  ومــا  العمــارة،  فــي  الراغبيــن  الافــراد  لاحتــكاك 

الفقهــاء فيبحثــون عــن الإجابــات التــي ســتصبح قواعــد العمــران ومــن قواعــد العمــران الأولــى هــي 

احتــرام المجتمــع لســلطته حتــي يكتمــل الاجتمــاع العمرانــي وتوجــد أول إشــارة لفتــوى العمــران 

الشــرعي الإســامي وهــي »كتــاب البيــان«1 لصاحبــه عبــد الله بــن عبــد الحكــم الــذي ورد ذكــره فــي 

عــدد مــن المصــادر الفقهيــة ولــم يتــم العثــور بعــد علــى مخطــوط منــه وهــي مؤشــر دال علــى تبلــور 

فــي عمــران  الباحثــون  انقســم  وقــد  الفقهــاء  عنــد  مبكــرا  الإســامية  الشــريعة  فــي  العمــران  فكــر 

المــدن الــى تياريــن أولهمــا استشــراقي يختلــف فــي تحديــد هويــة المدينــة هــل هــي إســامية ام شــرقية 

أو عربيــة، فلــم يجــد هــذه المؤشــرات الــى فــي أزقتهــا وســكنها الــذي يعتبرونــه فوضويــا غيــر منظــم 

للمجــال  تنظيــم  ويعتبرهــا  الإســامية  للمدينــة  الســلبية  النظــرة  عــن  فيبتعــد  الثانــي  التيــار  أمــا 

الحضــري، يأخــذ بعيــن الاعتبــار الرغبــات والحاجيــات الحقيقيــة للإنســان فــي تناســق وتماســك 

1- خالد عزاب، العمارة الإسلامية من الصين الى الاندلس،ص 15.
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جيــد فــي بنيــة المجتمــع والســكن غيــر المنظــم هــو يزيــد مــن جماليتهــا الهندســية ويتســاءل الأســتاذ 

خالــد عــزاب ســؤال يعــد منطقيــا: الــم يكــن يخطــط للمــدن الإســامية قبــل تشــييدها؟

فغالــب المــدن الإســامية الأولــى التــي اتخذهــا المســلمون مقــرات لهــم كانــت قائمــة بذاتهــا لكــن مــا 

فعلــه المســلمون هــو تقســيم المرافــق الخاصــة بالمدينــة وصنفوهــا حســل التصميــم التالــي:

بناء مباح: مثل المساكن والدور فيحفظ مقصد الرعية حسب الشريعة بحفظ داره ومرفقه.

بنــاء منــدوب: مثــل بنــاء المنائــر التــي تدفــع المؤمنيــن للأســاع للصــاة وبنــاء الأســواق كــي يتبضــع 

النــاس.

بناء واجب: كبناء المساجد والمعابد التي تقام فيها الصلوات وبناء الاسوار والقلاع والحصون.

بنــاء محظــور: كبنــاء دور المنكــرات مثــل الخمــارات ودور البغــاء والقمــار، وتشــييد الــدور علــى 

. المقابــر1 

وقــد جــاءت الشــريعة الإســامية بمجموعــة مــن القواعــد لتنظيــم شــؤون العمــران منهــا قاعدتــان 

فقهيتــان مهمتــان:

أولهــا الحــق: بمعنــى حــق التملــك وهــو حــق مــادي مرتبــط بملكيــة الافــراد والحيــازة امــا المعنــوي 

فهــو مرتبــط بحــق الارتفــاق المــرور وغيرهــا.

ثانيهــا حيــازة الضــرر: تنطلــق هــذه القاعــدة مــن مبــدأ المجــاورة الحســنة اقتــداء بالحديــث الشــريف 

)لا ضــرر ولا ضــرار( فــكل ســاكن للمدينــة الإســامية عليــه ان يحتــرم الحقــوق العامــة للمرتفقيــن، 

فــا يتعــدى فــي بنائــه لمســكن حــق العامــة، وبتالــي يكــون المشــيد العمرانــي الجديــد قائمــا على قاعدة 

احتــرام الضــرر، فمثــا يتــم تحديــد وتطبيــق القاعــدة بعــد تشــيد كامــل العمــران وانطــاق مــن 

1- وليد منيس، التفسير الشرعي للتمدن، الجمعية الجغرافية الكويتية، كلية الآداب، جامعة الكويت 
سلسلة رسائل جغرافية، 1984،ص 22. 
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محــددات الاســتخدامات العامــة للســاكنة، فالطريــق الــذي يعــرف كثــرة المــرة توجــب علــى ســاكنيه 

احتــرام بنيتــه وعــدم تضييقــه وضمانــا فــي منفعــة المســلمين أكثــر يســتحب توســيعه احســانا لا 

ارغامــا.

2_2: محددات تشيد المدن في العصر الوسيط.
ان مــن محــددات تشــيد المــدن الإســامية فــي العصــر الوســيط، مــا يؤســس لهــا مــن معاييــر مرتبطــة 

بالطبيعــة والموقــع وقــد اتخــذت تلــك المعاييــر كأولويــة لإنشــاء مــدن العصــر الوســيط وتشــييدها 

فعلــى الرغــم مــن وجــود مــدن إســامية تــم بنائهــا خــال الفتــرة الوســيطة علــى حاجيــات ومحــددات 

كانــا يؤخــذان  الموقــع  مــن خيــرات واســتراتيجية  بــه  تجــود  الطبيعــة ومــا  الــى أن عنصــري  أخــرى 

بعيــن الاعتبــار فأحســن المــدن هــي مــن جمعــت خمســة أشــياء هــي المــاء الجــاري والمحــرث الطيــب 

والحطــب القريــب والســور الحصيــن وهــي مــن ابــرز محــددات عمليــة تخطيــط وتشــيد المــدن.

 أ: المطلب العسكري.

المــدن  فبعــض  العمــران  لتشــييد  أدت  التــي  العوامــل  ابــرز  مــن  العســكري  الهاجــس  كان  لقــد 

قامــت علــى أســاس ومطلــب الحــرب كمدينــة المنصــورة التــي شــيدها الســلطان يعقــوب المنصــور 

حينمــا  الباحثيــن  بعــض  يــراه  مــا  عكــس  كان  فبنائهــا  لهــا،  حصــاره  اثنــاء  تلمســان  مــن  بالقــرب 

ربطوهــا بأهــداف تجاريــة واقتصاديــة1 فبعدمــا اســتع�صى علــى جيــوش بنومريــن دخــول تلمســان 

ولطــول المســافة بيــن العاصمــة فــاس وتلمســان أقيمــت المدينــة لغــرض الفتــح حيــث ضــرب عليهــا 

الســلطان: »ســياجا مــن الاســوار محيطــا بهــا، وفتــح عليهــا بابــا مداخــل لحربهــا واختــط لنزلــه الــى 

جانــب الاســوار مدينــة ســماها المنصــورة، وأقــام علــى ذلــك ســنين يغاديهــا بالقتــال ويراوحهــا«2

1- حميد تيتاو، الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني، مؤسسة الملك عبد العزيز الدار 
البيضاء، 2008، ص 514.

2- ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر، ج 7،دار الفكر بيروت،ط2، 1988،ص 127. 
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ب: الهاجس الأمني- الدفاعي )بناء السور والحصون(.

إن مــن أولويــات تشــييد الحواضــر فــي الإســام هــي الامــن وقــد تــم أخــد هــذا الاعتبــار فــي الكثيــر 

بــه المرحلــة ككل  فــي منظــوره وهــو فهــم اتســمت  الحواضــر الإســامية وكمــا يشــير ابــن خلــدون 

فتشــييد المــدن وعمرانهــا إنمــا لغــرض »دفــع مــا يتوقــع علــى الملــك مــن أمر المنازعين والمشــاغبين« 

فأهــم �شــيء قبــل تخطيــط المــدن وإنشــائها توجــب بنــاء الســور فأهميتــه تكمــل فــي كونــه » الســور 

كمدينــة  جبابرتهــا«  وكــف  ســبلها  وتأميــن  حالهــا  صــاح  بــه  القاهــر  والســلطان  الحصيــن 

الفســطاط التــي بناهــا عمــر بنــو العــاص فلــم يتخــذ مــن حصــن بابليــون موقعــا لــه لتأمينــه بــل 

 تحميــه التــال مــن الشــرق والجنــوب، ويحميــه مجــرى مائــي 
ً
بنــى مدينــة بموقــع محصــن طبيعيــا

وهــو النيــل الــذي كانــت لــه وضيفــة مجاليــة أخــرى وهــي الوصــل بيــن الشــمال والجنــوب ولــم تكــن 

المدينــة مســورة بــل شــيدت عنــد خطــة قبائلهــا منشــئات ســميت المحــارس، وقــد ســمح بــن العــاص 

لإقامــة بنــو وهــدان فــي الجانــب الغربــي للمدينــة ومــن المحتمــل انــه كان يهــدف مــن وراء ذلــك لزيــادة 

حمايــة المدينــة1 

وقــد كانــت مثانــة الســور وقوتــه مــن ابــرز معاييــر المفاخــرة بيــن الجغرافييــن والرحالــة فــكان يضــرب 

مثــال الحصانــة للمدينــة ومفاضلتهــا علــى الأخــرى عــن طريــق معيــار قــوة الســور كمــا هــو الحــال 

المــدن  فــي  والدفاعــي  الأمنــي  الــدور  نفــس  فلهــا  والحصــون  القــاع  أمــا  وســورها  تلمســان  لمدينــة 

الإســامية فقــد كانــت اراء الفقهــاء تدعــم بنــاء هــذه الحصــون فــي توجيــه نفقــات الدولــة »لســد 

مخــاوف المســلمين مــن الحصــون«

ت: مطلب اقتصادي وطبيعي.

يفضــل ابــن رضــوان فــي وضــع المــدن ان تكــون جالبــة للمنافــع ورادة للضــرر، وفــي المجــال الطبيعــي 

يفضــل ابــن رضــوان مــا تحــدث عنــه ابــن خلــدون مــن الضروريــات الطبيعيــة » ودفعــه باختيــار 

1- أسامة عبد النعيم، اسوار صلاح الدين واثارها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك، رسالة 
ماجستير بكلية الاثار، جامعة القاهرة، 1998، ص 4_7.
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المواضــع الطيبــة الهــواء كــون أن المنــاخ يؤثــر فــي الســكان كمــا وقــع لأهالــي الفســفاط فقــد ســبب 

ركــود الهــواء تغيــرا فــي طبعهــم وعاداتهــم حتــى اتســمت بالجبــن وقلــة الكــرم1 

ويحــدد ابــن الأزرق2 مجموعــة مــن المحــددات الاقتصاديــة والطبيعيــة لإنشــاء المــدن منهــا توفــر 

المــاء فــي البلــد ســواء مجــرى مائــي أو عيــون عذبــة وهــي مــن الأولويــات ثــم وجــود المراعــي لانتجــاع 

الــدواب والماشــية وقــرب المــزارع وأيضــا قربــه مــن الغابــات كــي يســهل الاحتطــاب والبحــر مــن أجــل 

الحاجيــات القصديــة مــن الاقتصــاد الخــاص بالمدينــة.

3-2: أساليب معمارية متفردة في التمدن الإسلامي.
مــا تميــزت  الباحثيــن ولتبــان  مــن  لــدى مجموعــة  بــارزا  العمــارة الإســامية مجــالا بحثيــا  شــكلت 

بــه مــن خصوصيــات متفــردة فــي بنياتهــا توجــب اســتحضار كل الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة 

والفكريــة والسياســية والعســكرية التــي ميــزت البنايــة الإســامية عــن غيرهــا فانفتــاح الإســام علــى 

مجموعــة مــن الأمــم جعــل الدولــة تكتســب مهــارات غنيــة مــن أبرزهــا التخطيــط الحضــري.

أ: التصميم والتخطيط الإسلامي: 

يكثــر  حيــث  وتطبيقيــة  تجريبيــة  مرحلــة  الإســامية  العمــارة  فكــر  فــي  التخطيــط  مرحلــة  تعتبــر 

المصممــون التجــارب والتماريــن اليوميــة حتــى يتســنى لهــم اخــراج مخطــط وتصميــم جيــد للمدينــة 

الإســامية يتما�شــى مــع النظــرة الجماليــة والفلســفية للعمــارة الإســامية وتتبــع جــل التصاميــم 

الإســامية مجموعــة مــن النقــط مــن أجــل إتمــام التخطيــط: 

1: التفكير الجمالي الإســامي والتقيد به المســتمد من الشــريعة الإســامية ومن أفكار الفلاســفة 

مَــن أســس بنيانــه علــى تقــوى مــن الله ورضــوان خيــر أم 
َ
والمحدثيــن والتقيــد بالآيــة الكريمــة: )أف

1- خالد مصطفى عزب، تخطيط وعمارة المدن الإسلامية، سلسلة كتاب الامة، رقم 58، سنة 1998، 
ص71.

2- أبن الأزرق أبو عبد الله محمد الاندل�سي، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق محمد عبد الكريم، 
الدار العربية للكتاب، 1998، ج 2، ص 873_877.
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مــن أســس بنيانــه علــى شــفا جــرف هــار فانهــار بــه فــي نــار جهنــم والله لا يهــدي القــوم الظالميــن(1 

2: التقيد بالوظيفة سواء كانت هذه الوظيفة دينية أو مدنية، ولقد عرفت العمارة الإسلامية 

بتوافقها وتطابقها مع الوظيفة والمنفعة المبتغاة من المنشأة.

3: تحقيق الأمن والسلامة والاستقرار، وهي شروط عامة، ولكن مراعاة الشروط الخاصة 

بالعمارة الإسلامية. العادات والتقاليد الإسلامية والبيئة المناخية والاجتماعية تبقى من 

دراسة اقتصادية التصميم كي تتوافق مع الوضع الاقتصادي ومع ميزانية المشروع2.

أي   « غيــر  »البــاد  التقليديــة  التهويــة  أنظمــة  مــن  والاســتفادة  الصحيــة،  النواحــي  مراعــاة   .5

الملاقــف« الهوائيــة الرطبــة. وتأميــن العــزل الحــراري، وتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة، والإفــادة مــن 

الطاقــة الشمســية، ومــن المــواد العازلــة التقليديــة، وتحا�شــي الإســمنت إلا فــي الحــالات الضروريــة 

بســبب ناقليتــه للحــرارة والبــرودة الخارجيــة علــى عكــس الطيــن والخشــب.

6 تطبيــق التقنيــات الحديثــة بمــا لا يؤثــر علــى الطابــع الأصيــل للعمــارة، وبمــا لا يزيــد مــن الكلفــة، 

ويعقــد عمليــات الصيانــة والتشــغيل.

7. تحقيق التناسق مع البيئة العمرانية، من أبنية وفراغات وحدائق وشوارع عادية او جسريه.

المجــال  إفســاح  مــع  التقليــدي،  الجمالــي  المفهــوم  حــدود  ضمــن  الداخليــة  العمــارة  دراســة   :8

 للإبــداع والتجديــد، واســتعمال المــواد المســتحدثة والمســاعدة لتحقيــق العمــارة الداخليــة 
ً
واســعا

الحديثــة، بمــا يتناســب مــع الحيــاة العصريــة، ضمــن حــدود التهويــة التراثيــة.

9. العودة ما أمكن إلى مبدا الجوانية في العمارة الإسلامية، والاهتمام بالفناء الداخلي والإيوان 

والطزرات والعتبات المساعدة في حماية المناخ الداخلي.

1- سورة التوبة، الآية: 109.
2- عفيف البهن�سي، فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس، منشورات المنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، 2003،ص65.
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ب: إشارات حول تخطيط المدينة الإباضية من خلال كتاب فقه العمران 
الإباضي.

تكشــف بعض النصوص الواردة في كتاب أصول الأرضين عن جانب مهم من خبرة الفرســطائي 

ــى فــي رؤيتــه لتخطيــط المــدن، خاصــة شــبكات الطــرق فــي المســتقرات 
ّ

فــي المجــالات العمرانيــة، يتجل

ــق الأمــر بمدينــة أو بكيــان عمرانــي آخــر. ويبــدو مــن هــذا الطــرح أن الأمــر 
ّ
الســكنية، ســواء تعل

لا يقتصــر علــى رؤيــة فقهيــة، بــل يمتــد إلــى تصــوّر تخطيطــي متكامــل لا يصــدر إلا عــن خبيــر لــه 

درايــة عميقــة بالتخطيــط العمرانــي والهندســة المعماريــة ويُبــرز الفرســطائي فــي تناولــه لموضــوع 

»القصــر« تصــورًا معماريًــا مخصوصًــا، حيــث يقدّمــه كنــوع مــن المنشــآت التحصينيــة المندمجــة 

ضمــن النســيج العمرانــي للمســتقر الســكني. ويختلــف هــذا المفهــوم عــن الدلالــة العامــة للقصــر 

بوصفــه نموذجًــا مــن نمــاذج المســتقرات الســكنية كالمنــازل والقــرى والمــدن، حيــث يغلــب عليــه 

طابــع التحصيــن والدفــاع، ممــا يُضفــي عليــه وظيفــة مغايــرة تتجــاوز مجــرد الســكن.

يــة فــي عنايتــه بتفاصيــل المنشــآت وكشــف أساســات جدرانهــا وإعــادة 
ّ
ــد هــذه الرؤيــة، المتجل

ّ
وتؤك

بنائهــا بــذات المــواد والمقاييــس، فالفرســطائي لــم يكــن فقيهًــا فقــط، بــل أيضًــا ذا خبــرة تقنيــة تناظــر 

خبــرة المهنــدس المتخصــص ويعــزّز هــذا المعطــى مــا نعرفــه عــن الشــيخ فــرج بــن نصــر النفو�ســي، 

فــي  الفقهــاء  أن  علــى  يــدل  مــا  والبنــاء،  بالهندســة  المعرفــة  واســع  كان  والــذي  بنفــاث،  المعــروف 

البيئــة الإباضيــة، كانــت لهــم ثقافــة موســوعية شــملت النواحــي العمرانيــة والمعماريــة، وهــذا مــا 

عالــج قضايــا تخطيــط الطــرق وإنشــاء المنشــآت ضمــن 
ُ
ــى بوضــوح فــي فتــاوى الفرســطائي التــي ت

ّ
يتجل

منظــور شــرعي وعمرانــي متكامــل1.

1- محمد عبد الستار عثمان، فقه العمران الابا�ضي حتي نهاية القرن 7 هجرية، اشراف الشيخ عبد 
الله الساطي، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية طبعة 1، 2014،عمان، ص 43.
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ت: نماذج من التخطيط الحضري المقبول والمنبوذ لبعض الطرق في 
 الفكر الاباضي.
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3: تاهرت الحاضرة من التأسيس الى النهاية.
1-3: التأسيس 

يتــم ربــط مدينــة تاهــرت وانشــائها للدولــة الرســتمية التــي قامــت باتخاذهــا كعاصمــة ويــورد عــدد 

مــن المؤرخيــن امتــداد المذهــب الإبا�ضــي الــذي كان ســببا فــي نشــوء تاهــرت كمــا أن الســاكنة الأوائــل 

لتاهــرت لــم يريــدوا مجــاورة الاباضيــن فــي البدايــة حيــث أنهــم كانــوا يهدمــون مــا بنــوه نهــارا باليــل، 

وعمومــا فــان تاهــرت الوســيطة ذات ارتبــاط بالدولــة الرســتمية فهــي حاضرتهــا.

2-3: إمامة بني رستم )160هـ - 269هـ / 776م - 883م(

عــد إمامــة بنــي رســتم مــن أبــرز الــدول الإســامية ذات التوجــه الإبا�ضــي فــي المغــرب الأوســط، وقــد 
ُ
ت

تأسســت بمدينــة تاهــرت، التــي أصبحــت مركــزًا دينيًــا وسياســيًا للإباضيــة1 أسســها عبــد الرحمــن 

بــن رســتم، وهــو أول أئمتهــا، وانتهــت بســقوطها علــى يــد أبــي عبــد الله الشــيعي، مؤســس الدولــة 

الفاطميــة، الــذي ق�ضــى علــى آخــر أئمتهــا أبــي اليقظــان ســنة 269هـــ.

النظام السيا�سي والديني:

ــورث ولا تقتصــر علــى 
ُ
اعتمــد الرســتميون علــى مبــادئ المذهــب الإبا�ضــي الــذي يــرى أن الإمامــة لا ت

منــح للأكفّــاء بنــاء علــى الشــورى والبيعــة. ومــع ذلــك، ســاد نــوع مــن التوريــث العملــي 
ُ
قريــش، بــل ت

داخــل الأســرة الرســتمية وكان الإمــام يُنتخــب نظريًــا، إلا أن الواقــع أظهــر اســتمرار الحكــم ضمــن 

الســالة نفســها.

أدار الأئمــة الدولــة مــن خــال جهــاز إداري متكامــل، ضــم مستشــارين وقضــاة وشــرطة وجيــش، 

ل مــن *الخــراج والــزكاة والجزيــة، إضافــة إلــى تبرعــات مــن  كمــا كان لهــم ديــوان وبيــت مــال يمــوَّ

1- أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي من الفتح الإسلامي الى نهاية القرن 19، السلسة الأولى، 
ج1، عالم المعرفة للنشر والتوزيع الجزائر 2015، ص 163-162.
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أنصارهــم فــي المشــرق، خاصــة خــال فتــرات التأســيس. وكان الفائــض مــن بيــت المــال يُــوزَّع علــى 

والمسـ�اكين. الفقـ�راء 

الثقافة واللغة

فــي  حاضــرة  كانــت  الأمازيغيــة*  المحليــة  *اللغــة  لكــن  رســمية،  كلغــة  العربيــة  الدولــة  اعتمــدت 

التخاطــب اليومــي، وتمــت ترجمــة بعــض النصــوص الدينيــة إليهــا، وهــو مــا يعكــس سياســة دمــج 

ثقافــي ودينــي بيــن العناصــر الســكانية المتنوعــة

العملة والسيادة

ســكّ الرســتميون عملــة خاصــة بهــم تحمــل رمــوز دولتهــم، وهــو مــا يــدل علــى اســتقلالهم السيا�ســي 

والاقتصــادي عــن الخلافــة العباســية والســنية عمومًــا1.

العقائدي  التوتر  بين  لتاهرت:  الخارجية  السياسية  العلاقات   :3-3
والتبادل الثقافي

تميّــزت علاقــة تاهــرت بالخلافــة العباســية بطابــع مــن التوتــر السيا�ســي والعقائــدي. فتاهــرت، 

لت تهديــدًا أيديولوجيًــا وسياســيًا لحكــم العباســيين الذيــن 
ّ
بوصفهــا تمثــل المذهــب الإبا�ضــي، شــك

اعتبــروا المغــرب الأق�صــى امتــدادًا شــرعيًا لنفوذهــم. هــذا التوتــر تفاقــم نتيجــة العــداء التقليــدي 

بيــن الســنة والإباضيــة، ممــا دفــع العباســيين إلــى محاولــة القضــاء علــى تاهــرت، ومــن ذلــك اعتقــال 

أب�ـي اليقظ�ـان ب�ـن أفل�ـح أثن�ـاء أدائ�ـه مناس�ـك الح�ـج بمك�ـة.

ورغــم هــذه التوتــرات، لــم تنقطــع الصــات الثقافيــة والفكريــة بيــن تاهــرت ومراكــز المشــرق خاصــة 

بغــداد والبصــرة، حيــث اســتمرت الروابــط العلميــة والدينيــة، وتوافــد بعــض الأئمــة مــن تاهــرت 

عل�ـى بغ�ـداد، بينم�ـا ظل�ـت البص�ـرة منبعً�ـا مهمً�ـا للفك�ـر الإباـض�ـي.

1- عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجدزائر العام، ج1، مكتبة الشركة الجزائرية الجزائر، 
منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت، 1975، ص 223.
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أمــا بالنســبة لعلاقتهــا بمصــر، فقــد اتســمت بالانفتــاح والتقــارب، نظــرًا للوجــود الإبا�ضــي القــوي 

المعرفــة  نقــل  فــي  المشــرق والمغــرب. ســاهمت مصــر  بيــن  بهــا، ودورهــا كجســر حضــاري وتجــاري 

والحضــارة الإســامية إلــى تاهــرت، ممــا عــزز مكانــة تاهــرت ثقافيًــا وحضاريًــا فــي المنطقــة المغاربيــة.

فــي ســنة 605هـــ / 1208م، هــزم يحيــى بــن غانيــة، والــي الموحديــن علــى تلمســان، الشــيخ أبــا عمــران 

بــن مو�ســى بــن يوســف بــن عبــد المؤمــن، أثنــاء خروجــه إلــى بــاد زناتــة، فقتلــه واســتباح تاهــرت، 

ل لحظــة فاصلــة فــي تاريــخ المدينــة، إذ يُعــد هــذا الحــدث بدايــة النهايــة لعمرانهــا وازدهارهــا. 
ّ
مــا شــك

ويؤكــد محقــق كتــاب وصــف إفريقيــا أن الخــراب الفعلــي لتاهــرت بــدأ مــع هــذه الغــارة، واســتمر 

فــي ســياق التمــردات المتكــررة التــي قادتهــا قبائــل زناتــة والأعــراب ضــد الســلطة المركزيــة فــي مراكــش 

وتلمســان، إلــى أن أصبحــت المدينــة فــي حــدود ســنة 620هـــ / 1223م مجــرد أطــال. وقــد دفعــت 

تاهــرت، بهــذا المعنــى، ثمــن موقعهــا وتاريخهــا، فقــد نقلــت المصــادر، فــي إطــار مــا دأبــت عليــه مــن 

إضفــاء مســحة حدســية علــى أقــوال بعــض الشــخصيات المؤسســة، أن عبــد الرحمــن بــن رســتم، 

ثبــت وقائــع 
ُ
«. وت

ً
وهــو بصــدد تأســيس عاصمتــه، قــال: »هــذا بلــد لا يفارقــه ســفك دم ولا حــرب أبــدا

التاريــخ أن الموقــع الجغرافــي لتاهــرت جعــل منهــا ســاحة لصراعــات مســتمرة، خاصــة بيــن قبائــل 

صنهاجــة وزناتــة، وكانــت كذلــك محــورًا فــي المراســات السياســية بيــن القــوى المتنافســة فــي الغــرب 

الإسلـامي خلـال العص�ـر الوس�ـيط، وخصوصً�ـا ف�ـي س�ـياق الص�ـراع الفاطمي–الأم�ـوي.

ويُستشــف مــن إحــدى رســائل أحــد أمــراء زناتــة إلــى الخليفــة الناصــر الأمــوي، أن تاهــرت لــم تكــن 

تحظــى بمكانــة رمزيــة أو عاطفيــة فــي وجــدان النخبــة الزناتيــة، رغــم وقوعهــا ضمــن مجالهــم القبلــي 

فقــد وصفهــا الأميــر الزناتــي، لتبعيتهــا للفاطمييــن، بأنهــا »دار المشــركين ومــأوى الملحديــن«1 وهــذا 

الموقــف يتناقــض مــع نظرتهــم إلــى مــدن أخــرى مثــل القيــروان وفــاس، التــي حظيــت بتقديــر خــاص، 

حتــى فــي فتــرات خضوعهــا لخصومهــم، إذ نجــد فــي المصــادر تعابيــر مــن قبيــل: »ردّهــا الله« و »فــك 

الله أســرها«. ويصعــب فصــل هــذا البــرود العاطفــي تجــاه تاهــرت عــن خلفيتهــا المذهبيــة الإباضيــة، 

1- عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجدزائر، مصدر سابق، ص 270.
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لت عنص�ـرًا خلافي�ـا ف�ـي الذاك�ـرة السياس�ـية المغربي�ـة الوس�ـيطة.
ّ
الت�ـي ش�ـك

لــت تاهــرت فــي نظــر زناتــة قاعــدة فاطميــة مشــبوهة ضمــن مجالاتهــم القبليــة. وعندمــا كان 
ّ
لقــد مث

الفاطميــون يعجــزون عــن اختــراق نواحــي تلمســان وفــاس، كانــوا يتراجعــون إلــى تاهــرت، معتبريــن 

إياهــا قاعــدة خلفيــة لا يُفــرّط فيهــا، بــل وأماميــة لمراقبــة تحــركات زناتــة. ويقــدم لنــا ابــن حيــان، 

مــن خــال روايتــه لصــراع عبــد الله بــن خــزر، شــقيق محمــد بــن خــزر، ضــد علــي الأندل�ســي عامــل 

 حيًــا علــى الثمــن الــذي كانــت تدفعــه المدينــة جــراء هــذه التوتــرات المســتمرة1.
ً
المســيلة، مثــالا

خاتمة: 

 لقد كان للعمران الإسلامي خلال العصر الوسيط ظاهرته المتفردة التي تعبر عن ثقافة وهوية 

اتس��مت به��ا المدينــة الاســامية تلــك الفتــرة، فتاهــرت المدينــة الوســيطة كانــت حاضــرة كعمــران 

يعبــر عــن مذهــب ســاكنيه، قبــل أن يصيــر ســاكانها خليطــا متعــددا مــن البربــر والفــرس والعــرب 

وبدالــك صــارت تاهــرت مجــرد أطــال ورمــاد فأصــل الاجتمــاع عقيــدة وتصــور وفهــم مشــترك وهــي 

روح التوطيــن ومبــدأه، فكلمــا توافــق الذهنيــات صــارت مســألة الاجتمــاع ايســر وهــو مــا شــهدته 

ودل عليــه تاهــرت فقــد اختلفــت الذهنيــات وكثــرت المذاهــب ودخلهــا الغريــب فانهــارت وطمســت 

الــى أن بنيــت تاقدمــت فــي العصــر الحديــث مــن قبــل الأميــر عبــد القــادر بجنباتهــا.
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1- عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجدزائر العام، ج1، مكتبة الشركة الجزائرية الجزائر، 
منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت، 1975، ص 250.
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